رسالة: 
آسباب مغفرة الذنوب 


إملاء العلامة ا حدث: 
عبدالله بن عبدال من السعد 
حفظه الله 


oy») 


SS‏ هریج 








ونعوذ بالله من شرو 
أعمالناء من به الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 






اية كل مسلم ومطلب كل مؤمن لأنه 
رب العبد من قبل ربه عز وجل فإن في هذا سعادته 


قال تعالى : رارق إل تیعم کر GEE‏ 
التكوث وَالأرُ Sah ESS‏ 4 آل عمران : ۰۲۱۳۳ وقسال 
SEE Ayu: Ls‏ عد تن Big Sh gh oe‏ 
ay‏ و :1 

ذعلى كل مسلم أن يسعى إلى تحقبق هذه الدشقرة له من قبل 
لله رذلك بفعل الأسباب التي جعلها الله عز 














5 


الغفران الذنوب والتجاوزعن السيئات والعبوب» وهذه الأسباب” 





SS) 


آولاً : التوبة إلى الله عز وجل 
هي: رجوع العبد إلى الله والإنابة إليه من قنب قد 
ارتكبه أو واجبا تركهء ولها شروط ثلاثة وهي: الندم والإقلاع 
عن الذنب والعزيمة على عدم العودة» وان كان ذلك في حق 
حقه آو تحال منم 
والتوبة من أفضل الأعمال وأجل القربات التي ي 
العبد إلى ربه عز وجلء وقد بين الرسول #8 مكانة هنه العبادة 
عند الله عز وجل بقوله : الہ أشد فرحاً بتوبة عبدہ من رجل اضل 
راحانه بأرض مهلكة دويةء علیها طعامه وشرابه» فطلبها حتی لا 
آیس من حصولها نام في اصل شجرةینتظر الموت» فاستيقظء 
فإذا هي على رآسه؛ قد تعلق خطامها بالشجرة. فالله أفرح بتوبة 
عبله من هذا براحلته' منفق عليه. 
لله عز وجل بنلك. فقال تعالی : هلر ا ال 
LAE Sees 2‏ [محمد:۱۹]ء وقال 


779 























نے 
تسالی 
Inns‏ 

وقد كان ## يكثر من الاسنخفار والتوبة إلى الله عز وجل حتى 
أنه في المجلس الواحد يتوب إلى الله ويسنخفره سبعين مرةء فقد 
أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه 888 قال : 
Wu‏ اناس توو الى اش فو تی لوب لی اللہ فی اليو 
أكثر من سبعين مرة"' 

وفي حديث الأغر بن rere‏ : قال رسول 


tl 7 1‏ لی الہ واستنفرو ي لوب في 














ل == 


وقد pcre rice‏ تست 
الما قد يحصل فبها من النقصء 
کرٹ git‏ الككاش واشككيثاً 

7 ا ا 1 we‏ ۹۱ وعن ثوبان رضي الله 
عه نال : «كان قل إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلانًه. رواه 
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التوحید واجتناب الشرند: 
قال تمالی len ay:‏ لبوا AGS A A‏ 
BAPE‏ قم BE‏ [الأعام: اماه آي: آمنوا بالله ولم يسوا 
إيمانهم بشرك فلهم الأمن في الآخرة» وهم مهندون في النثيا. 
فالتوحيد هو أساس الدبن» وهو الشرط الأول لقبول القربات 
والطاعات ومغفرة الذنوب. 













شوائب الشرك والباع 






التوحيد وأصلهء وترك الشرك 
التوحید الواجبء وترك کل ما 
الاسترفاء - وهي طلب الرة 
جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه ses‏ - في 
السبعبن ألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب. 





ا سس شس رر = 


. ومما يحقق التوحيد محبنه - محبة التوحيد وأهله والذود عن 
آعراضهم والرد علی مخالفیهم - قال الشیخ عبدالرحمن بن 
حسن رحمه الله : من لم يحب التوحيد لم يكن موحدا ؟ لأنه هو 
الذي رضيه الله لعبادهه کما تال تعالی : BS See‏ 
اهام ي - 























وقال الإمام ابن تيمية - رحمه الله - : من أحب الله أحب 
دی وم Db Y‏ 
كما أن الشرك أعظم العبد من مغفرة الذنوب؛ قال 





ie BE ale Lat (Bt sp = nes‏ الأنسام :هنا 
EE BBC 4 BSS :‏ 


أعظم الأسباب التي 











: سمعت رسول ان 4 با 
رجلا من آمتي على رؤوس الخلائق يوم 
وتسعين سجلاء كل سجل مثل مد الیصس د 
نآ ؟ آطلمك كتبتي الحانظون؟ یقول: لا با رب. فیقول : 
أفلك عثر ؟ فیقول: لایا رب ۰1 فیقول : بلی: ان لك عنلنا 
dha‏ فيه لا ظلم عليك البوم. فيخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا 
إله إلا الله. وأشهد أن محمداً عبله ورسوله: فيقول : احضر 








کح اج 


وزنك» فيقول: يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال : 
فإك لا نظلم. قال : فتوضع السجلات ولقلت البطاقةء ولا ينقل 
دع اسم الله شيء! إسناده جبدء وقد صححه ابن حبان والحاكم. 

فال أبو الفرج ابن رجب: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض 
خطايا لقيه الله بقرابها م إلى أن قال: فإن كُمّل توحيد 
العبد وإخلاصه لله تعالى فيه وقام بشروطه بشابه ولسانه 
وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما قد 
سلف من الذنوب كلهاء ومتعه من دخول النار بالكلية؛ فمن 
تحقق بكلمة التوحيد قلبه أرجت منه كل من سوى الله محبة 
وتعظيماء وإجلالاً ومهابة» وخشية وتوكلاًء وحینذ تحرق ذنوبه 
وخطاياه كلهاء وإن كانت مثل زيد البحرياءه مالخصا 

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى -:ويُعفى لأهل 
التوحيد المحضس الذي لم يشوبوه بالشرك مالا يعفى لمن ليس 
كذلك» فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيناً البئة ربه بقراب 
الأرضى خطايا أتاه بقرابها مغفرة» ولا بحصل هنا لمن نقص 
توحیله فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقي معه 
ذنب؛ لأنه ينضمن من محبة الله وإجلاله وتعظیمه وخوفه ورجانه 
وحده سا یوجب خسل النشوب ولو كانت قراب الأرض» 
فالتجاسة عارضت dS BCL,‏ 














aan 


ثالثاً: الأعمال الصالحة : 
وهذا السبب من الأسباب العظيمة التي يحصل بها م 
الننوب سواء کان العمل من الواجبات آو المستحبات. والأطة 








Soro ges BG ره تا‎ 


بدخلون الجنة الا بغفرانخنوبیم. 


Ey AG ؤت للها‎ sas 








74 BREE mgs Ge Uy CE ٦ 
a ا‎ Lagi لابه‎ © Sau sels تین‎ ‘al Stat 
سل فرقامة‎ "sa Sym یز شیر‎ Son تعلط‎ 
الصلاة في وقتها وبأركانها وواجباتھا وإخراج الزكاة وغير ذلك‎ 
من الأعمال الصالحة سبب لحغفرة الذنوب والرزق الكريم.‎ 

عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه نال: سمعت رسول 
الله و یتول : اما منكم رجل يقرب وضوءه فبمضمض ویستشق 
إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخباشيمه: ثم إذا غسل وجهه 
کما آمر الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحينه بح الماء ثم 
یغسل يديه إلى الهرفقين إلا خرت خطابا 
ثم يمح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مح coll‏ 
ثم يغسل قلميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه مع أنامله بع 
الماءء فإن قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجله بالذي هو له 
آھل وفرغ قلبه لل إلا اتصرف مع خطيئنه كهيئة يوم ولدته أمه" 
رواہ سام ۔ 
الالصحيحين» : امن صام رمضان ایماناً واحتساباً غفر له 
ما تقدم من نب وفي رواية : من قام رمضان امن واحسابً 
غفر له ما نقدم من ذنبهاء وفي رواية :همن قام ليلة الفدراء 
وسثل أ عن صوم يوم عرفة فقال: اليكفر السنة الماضية 




















(د رها 


وستل لا عن صيام يوم عاشوراء فقال: ایکفر السنة 
الماضیقا 








والأدلة في هنا كثبرة من القرآن والسنة» وهنا أمر معلوم لدی 
كل مسلمء فعلى كل أحد أن يكثر من الأعمال الصالحة قولية 
کانت آم تعلیقہ 


ممه 


رابعاً: اجتناب السيتات والننوب: 

تل تعالى : aft gy‏ لو ان و ۷ BCS‏ 
LA‏ رامش لالم رت زیخ از ٩‏ انس ہر 

وقال تمالی: تیا سکب ما وق SIRE‏ مخ 
Seat ales SSG‏ کیا چ :ا 

فهذا وعد من الله لعباده أنهم إذا اجتنبوا كبائر المنهيات غفر 
الهم جمرع الذنوب والسيئات» وأدخلهم مدخلاً كريماً 
الخير - وهي الجنة المشتملة على ما لا عين رأتء ولا أذن 

















سمعتء ولا خطر علی نلب بشرہ 





ویدخل في اجنناب الکبائر: نعل الفراتقى التي يكون ناركها 
مرتکباً للکبائر کما آخرج الامام مسلم في اصحیحها من حدیث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي 88 : «اللصلوات 
الخمسء والجمعة إلى الجمعةء ورمضان إلى رمضان» مكفرات 
لما بينهن» ما اجتنبت الكباقر؟ ء فاجتناب السيثات والذنوب 
أنواعها سبب أخفران الذتوبه 
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خامساً: الاحسان إلى الناس وكف الأذى عنهم + 

سی ھی ہا بر 
اشر سے ا مو وت ود وا 
یر نکر الہ aS‏ انور : ١ك‏ 

سبب نزول هله الآية أن أبا بكر رضي الله عنه كان يتصدق 
على مسطح بن آثائةق فعننما حصل منه ما حصل تجا: 
رضي الله عنها امدنع من الإحسان إليهء فنزلت هنه الآية 
كما في «الصحيحبن» من حديث عائشة رضي الله عنها. 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ل فال : البينما رجل 
بمشى بطريق - وفي روایة امرآۃ بغیا - آشند عليه العطش فوجد 
بعراً فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من 
العطش فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي 
كان بلغ مني فنزل البثر فملاً خفه ماع ثم أمسكه بفيه حتى رقي 
فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له" قالوا: يا رسول cal‏ وإن لنا 
في هنه البهائم لأجر. فقال : افي کل کمد رطبة آجر». رواه 
البخاري. 

خر اهله المرأة بسبب إحسانها لهذا الكلب» فكيف بمن 
يحسن إلى الناس» ويسعى إلى نفريج كربهم ؟! 























الله 8ك يقول : امات رجل فقيل له: ما كنت تقول؟ قال: کنت 
أبابع الناس فاتجوز عن الموسرء وأخفف عن المعسر» فغفر له 
البخاري. 

وكما أن أذى الناس من الأسباب المائعة لمغفرة الذنوب» 


قال یی و 











SS) 
۸: 0لاحرب‎ of of Cig GG est ah 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ل قال : «إن المفلس 
أمتي مر القيامة بصلاة وصیام وزکای ويني وقد 
شم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب 
هناء فيعطى هذا من حسناته؛ وهذا من حسناته» فإن فنيت 
حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه 
ثم طرح في الثاراء رواہ مسلم 


فالإحسان إلى الناس» والتخفيف عنهم» وتفر 





بج کربهم» 
وقضاء حوائجهم» وكف الأذى عنهم» سیب لمخفرة اله لايد 





ens 


سادساً: المصائب والبلاء الذي يصيب المسلم في الحياة 





ال تالی : BS GIS Ty‏ اک لو AE‏ 
ایت چا و بصغ ع نقد ت اتم كخ قل تق 
اللي فلولا يو اكيس AS‏ اه ابیت 1222 Be SS‏ 
کا اک يہ agi‏ فح Gh a‏ 
تکیت 0 اد Wes SE NEE Fe‏ 
AG Kin‏ تن © SI‏ عمران :1۱4۲-۱۳۹ 

وقال be Wes Shy LS ety BY: tas‏ بو تا 
CS DEGREE oy Mies ia BBS‏ 
it‏ 








انشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الل : «ما 
من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة 





ery 


يشاكها». رواه البخاري. 








هم» ولا حزن ولا أذى» ولاغمء حتى الشوكة يشاكها إلا كفر 
الله بها من خصايادا. رواه البخاري. 


وعن أبي هريرة رضي اه عنه فال: فال رسول :اما یزال 
البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما 
عليه خطيئة؛. رواه الترمني وقال: هذا حديث حسن صحبح. 


ees 


سابعاً: دعاء الله عز وجل. 

فإن دعاء الله عز وجل سبب عظبم لخفرة الذنوب والتجاوز 
عن العیوب والسیٹاتہ 

Boe Sa anh Os GD : قال تمالی‎ 
ay i 4 يي قاطا ی‎ 
ae eee ee 

ha al ا‎ 

ys bs as BET $s‏ لد ماجا رب 
ن وو ھی عت ہی ie‏ 
کی ا ب جو ا تا ھک شش لب 


De: 


















آبي بكر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول لڳل علمني 
دعاء أدعوا به في صلاتي. قال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي 
ظلماً كثيرأء ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي مغفرة من 





SS) 


عندكء وارحمني نك cil‏ الغفور الرحيم». رواه البخاري 

من دعاء الله عز وجل آن بغفر له خنوبه 
ویتجاوز عن عیوبه» لا سیما في آوقات الاجابته کجوف AN‏ 
الآخرء وآخر ساعة من يوم الجمعةء وبين الأذان والإقامةء وغير 





فعلی العبد آ 














قال تمالی : مار ال رز یک و مزب کی 
قعل رالاس coh oft‏ نانثا يله نشيو HAS BE‏ ید 
عن gob GEN A MG TE‏ 4 الحدید:۳۱]. 

فیا آیها المسلم عليك بالسعي بتحصیل آسباب المغفرة 
وخاصة في الأزمنة الفاضلة» والأماكن المعظمة» قبل أن ينزل 
بك الأجل. 

هذا وصلى الله وسلم على ثبينا محمد وعلی آله وصحبه 


أجمعين. 





آملاه 
عبداله بن عبدالرحمن السعد 





